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 المقدمة

 

 

مـوضـوع هـذا الـبحث هـو المـجال الـعمومـي، وهـو 
مــــجـال نــــشـاط اجـتـEعـي  ذو أثــــر ســــيـاسي 

 Kالـعام Kوتشريعي، يـتعلق بـالـتداول و الـنقاشـ
 Vبــبناء الــرأي الــعام والتشريع الــقانــو Kالمتصل

واتـخاذ الـقرار السـياسي، وتـتسم مـسائـله بـالـكلية 

والـعموم بـحكم كـونـها تـتعلق بـاهـتEم أو تـفضيل أو 
مـصالـح جـميع المـواطنK، فـلا تـندرج فـيه المـسائـل الـشخصية والأمـور الـحياتـية 

الـيومـية إلا بـصيغة كـلية، لا بـصيغة مُـشخصنة تنحصر بـفرد أو جـEعـة دون بـاقـي  
الأفراد  والجEعات في المجتمع.   

هـذا المـجال يـتميز عE سـمي بـالمـجال الـخاص، الـذي يـتصل vـسائـل جـزئـية وتـفصيلية 
تـتعلق vجـريـات خـصوص الـحياة الـيومـية لـشخص معK في تـأمK ضروراتـه الـحياتـية 
وبـناء عـلاقـاتـه الحـميمية. هـو �ـايـز يفترض احترام هـذا المـجال (الـخاص) واعـتباره 
تـابـعاً لـتدب� الـفرد وحـقه الشخصي في تـقريـره وتـنظيمه مـن دون تـدخـل أو وصـايـة 

من أحد. 
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 الفضاء العام  

 مجال نشاط اجتJعي ذو أثر 

 سياسي وتشريعي وتتسم  

مسائله بأنها ذات طابع كلي.



 تحولات تاريخية

  

ظـهور المـجال الـعام و�ـايـزه عـن المـجال الـخاص � 
يــحصل بــنحوٍ واضــح في الــحياة الاجتEعية إلا بــعد 

حـصول جـملة مـن الـتحولات في الـعلاقـات الاجتEعية، كـان 

أهــمها تــفكك الــنظام الإقــطاعــي الــقائــم على تــراتــبيةٍ 
حـادة وظـهور المـديـنة الـتي تـقوم الـعلاقـات فـيها لا على 

 Kأسـس حـميمية مـثل عـلاقـة الأقـارب والأصـدقـاء، وإ�ـا على قـواعـد تـنظم الـعلاقـة ب

أفـراد لا يشـترط وجـود قـرابـة أو عـلاقـة مسـبقة  أو مـعرفـة مسـبقة بـينهم، لـكن 

يجـمعهم مـجال مشـترك هـو المـجال الـعام في نـقاش وتحـديـد وتـقريـر شـؤون 
مسائله، أي علاقة بK الغرباء. 

  إضـافـة إلى ظـهور تـصورات ورؤى جـديـدة لمـعنى 
الـنشاط السـياسي أدَّت  إلى تـطور الـدولـة مـن دولـة 

المـَلك إلى الـدولـة المـعنويـة الـقا�ـة على اعـتبارات 
كـلية غ� مـشخصنة، بـالـتالي انـفصل الـنشاط الـعمومـي 
أي الــنشاط المــتعلق بــتدب� المــجتمع ومجــموع أفــراد 

الـــشعب عـــن الـــنشاط الـــخاص الـــذي تـــتسم قـــضايـــاه 
ومسائله بالجزئية والآنية والعرضية (سينيث، 1977) 

في الـقرن الـثامـن عشر وبـدايـات الـقرن الـتاسـع عشر، بـدأت التغ�ات في الـعلاقـات  
الاجتEعية، وبـالـتالي في الـعلاقـات السـياسـية تظهـر مـع تـحول المـجتمعات الـغربـية 
مـن الـنظام الإقـطاعـي ( Feudal ) إلى الـنظام الـتجاري الحـر الـذي تـطور لاحـقاً إلى 

نظام رأسEلي واستدعى نشوء المدن خارج مجال هيمنة الإقطاع 
   .(Lewis 2002:78) 
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        ظهر الفضاء العام  

          بعد تفكك الاقطاع 

        وظهور المدينة التي 

          تنظم العلاقة ب@ الغرباء

 ظهر الفضاء العام  

بعد تحول النشاط السياسي 

 من كونه فردياً شخصياً 

إلى مؤسسة معقلنة وكلية 



 
اتسّـم النـظام الإقطـاعيـ بتسلـسل هرـميـ قوـي، لا 

يــهم فــيه مــعرفــة كــيف يــفكر الــناس ومــا هــي 
رغــباتــهم  وآرائــهم، بــل كــان الإقــطاع يــأخــذون قــراراتــهم 
بـأنـفسهم مـع مـساعـدة مسـتشاريـن أو ادعـاء أن قـراراتـهم 
 Kمـن الـله، كـانـت الـعلاقـات الإقـطاعـية تـتسم بـعدم الـفصل ب

الـحياة الـخاصـة والـعامـة، فـالمـلك الـذي هـو أول الإقـطاعيK ¸ـتد نـفوذه إلى حـياة 
الـرعـية  الـخاصـة، سـواء تـعلق الأمـر vـلكيتهم الـخاصـة أو غـذائـهم أو أوقـات عـملهم 
أو عـلاقـاتـهم الـخاصـة. كE أن الـعلاقـة تـتسم بـالـشخصانـية، أي الـعلاقـة الـتي لا تـقوم 
على قـاعـدة قـانـونـية، والـتي كـانـت السـبيل الـوحـيد لاكـتساب حـقوق وأمـان ووسـائـل 

   .(Senni&, 1977) عيش مناسبة

انــبثق الــفضاء الــعام في الفترة الــتاريــخية الــتي 
نــسميها بفترة الــتنويــر، وهــي ثــقافــة تــقوم على قــيم 
المــساواة والحــريــة والــعدالــة والــرفــاه، وأخــذ الــجهاز 

السـياسي الحـاكمـ يتـشكل مـنفصلاً عنـ الحـاكمـ الفـرد مـطلق 

التصرف، وأصــبحت ســلطة صــنع الــقرار الســياسي بــيد الــشعب، وصــار جــهاز الــحكم 
الـذي يـحكم المـجتمع مـتمثلاً بـكيان مـؤسـسا½ اسـمه الـدولـة، وهـو كـيان مجـرد غ� 
مـشخصن ¸ـكن لـكل فـرد أن يـسهم في اتـخاذ الـقرار بـداخـله، الـذي بـات يـتحقق لا عبر 
هـيئة الـحاكـم الـواحـد، بـل عبر نـظام يـسمح بـإسـهامـات الـنقاش الـعام، ويـسمح 
بـــوجـــود أحـــزاب مـــعارضـــة ¸ـــكنها الـــتكلم في الـــعموم ضـــد الـــحاكـــم الفعلي  

   .(Habermas 1989:64)
مــع �ــو المــدن أخــذت الشــبكات الاجتEعية تســتقل 

عــــن الــــتحكم الملÊ المــــباشر و�ــــط الــــعلاقــــات 
الإقـطاعـية، كـان هـذا عصر بـناء المـنتزهـات المـدنـيةّ الكب�ة، 
وشـق طـرقـات تـناسـب المـشاة وهـم يـتنزهـون لأجـل الـراحـة، 
ونـشوء المـقاهـي والـفنادق، كـذلـك فـقد انـتزعـت وسـائـل 

الـراحـة المـدنـية مـن الحـلقات الـنخبويـة الصغ�ة إلى مـجال أوسـع في المـجتمع، 
فـصار بـإمـكان عـموم الـناس المشي في الحـدائـق الـعمومـية بـعدمـا كـانـت مقتصرة 

على النخب  الأرستقراطية،  وصارت العديد من المراكز الاجتEعية مثل المسارح  
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لا يهم  في الإقطاع 

 رغبات الناس ورأيهم، 

 وسلطة الإقطاع تشمل 

 العام  وأمور الناس الخاصة 

 ظهر الفضاء العام 

 بعد تفكك الاقطاع 

 وظهور المدينة التي تنظم 

 العلاقة بK الغرباء

 مع توفر أماكن عامة 

 للجميع مثل الحدائق 

 والمسارح بدأ ينمو تفاعل 

اجتEعي واسع  



والأوبـرا مـفتوحـة لـعموم الـناس، ومـع تـوفـر أمـاكـن عـامـة مـتاحـة للجـميع، بـدأ يـنمو 
ة العلاقة بKـ الغـرباـء، أي الأشخـاص الذـينـ لا  �ط تفـاعلـ اجتـEعيـ يوـسعـ دائرـ
تجـمعهم عـلاقـة حـميمية كـالـقرابـة أو الـصداقـة، وأخـذت الـعلاقـات تـتأسـس على 

 .(:Sennitt 1977ٍ) قاعدة مدنية خالصة

أصــبح الاســتثEر في المــديــنة أكÐ عــقلنة، وبــاتــت المــصالــح والأعEل تــقوم عبر 
الشركات والمـصانـع على أسـاس غ� مـشخصن. طـبعاً هـي � تـلغِ الـنمط الـقديـم 
بشحـطة قـلم، إ�ـا بـدأت تحـل محـله تـدريـجياً، وبـدأنـا نشهـد �ـطاً جـديـداً مـن الـتفاعـل 
يـتناسـب مـع حـياة الـغربـاء تـحت شروط  مـنظمة، كـذلـك بـدأ الـناس يـبتكرون �ـط لـباس 
وتعب� وخـطاب جـديـد يـتناسـب مـع �ـط الـعلاقـات الجـديـدة ونـظام المـدنـية الجـديـد، 

ليكون بالإمكان �ييزه عن المجال الخصوصي من العائلة والأصدقاء.   
حـــوت المـــديـــنة أفـــراداً مـــتنوعK في خـــلفياتـــهم 
 Ðءاتـــهم، وكـــان أكEفي مـــيولـــهم وانت Kومختلف

قـاطـنيها مـن ذوي  المـبادرات الحـرة في الـتجارة والأعEل، 

إضـافـةً إلى محترفي الإدارة ومـوظـفي الـدولـة، وهـو مـا 

يــسمى بــالــطبقة البرجوازيــة، في هــذه الــطبقة � يــعد 
لــلأصــل الاجتEعي أهــمية في تــقريــر المــكانــة والمــوقــع  

الاجتEعيK بـقدر مـا تـعنيه الـروابـط الاقـتصاديـة والإداريـة والسـياسـية، بـالـتالي 
فـقدت التراتـبية القسرية والمـتوارثـة في المـجتمع دورهـا في تحـديـد نـظام الـعلاقـة  
الاجتEعي، وبـات الـعامـل الـفردي ومـبادرتـه أسـاس مـكانـة الـفرد، سـواءً  في مُنجـزه 
الاقـتصادي أو الـعلمي أو الحـرفي أو شـبكة عـلاقـاتـه مـا اسـتدعـى ظـهور مـجال حـياة 
ونـشاط اجتEعي ذا طـبيعة عـامـة، لا يـكون الأسـاس  فـيه  عـلاقـات الـقرابـة أو عـلاقـات 
الأصدــقاــء، أي العلاقات الحمــيمية،  بلــ العلاقات ذات الطــبيعة المجردة التــي لا 
مــجال فــيها  لــلمشاعــر والــوجــدانــيات الــداخــلية، أي عــلاقــة عــقلانــية بK الــغربــاء 

تنظمها القاعدة العامة والمبدأ الكلي.   
 بـتنا أمـام مـجالK متEيزيـن في الـحياة الاجتEعية: مـجالٌ عـام تـقوم الـعلاقـة فـيه 
على قـاعـدة كـلية وتـكون مـسائـله ذات طـابـع عـام يـلامـس اهـتEم ومـصالـح جـميع 

أفراد المجتمع أو أكÐهم، ومجال خاص تتعلق النشاطات والعلاقات فيه vسائل  
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ظهر في المدينة طبقة 

 برجوازية، � يعد للأصل 

 الاجتEعي أهمية في 

 تقرير مكانة الفرد، بل يحددها 

   Kالمنجز والمبادرة الفردي



جـزئـية ويـومـية وآنـية وعـلاقـات ذات طـابـع حـميمي، مـثل عـلاقـات ذوي الـقر×  
والأصدقاء. 

مقدمات نظرية 
 

رافــق التغ� في الــنظام الاقــتصادي والاجتEعي، 
و�ــايــز المــجال الــعام عــن المــجال الــخاص، ظــهور 

مقترحات فـلسفية تبK وظـائـف ودور الـفضاء الـعام 
في تـــحفيز التفك� العقلي وتـــرســـيخ الـــعقلانـــية 

واعـتبارهـا أسـاسـاً لـلد¸ـقراطـية. كـان إ¸ـانـويـل في مـقدمـة مـن سـموا بـفلاسـفة 
الــتنويــر، الــذيــن اعتبروا أن التفك� الــعقلاV مــتداخــل مــع الــعمومــية والجــدل 
الـعمومـي،  لأن المـحاجـجة في المـجال الـعام لا تعترف بـأيـة سـلطة سـوى سـلطة 
الــحجة الأفــضل والــدلــيل الأقــوى، وأن اســتعEلــها الــعمومــي يــجب أن يــكون حــراً 
لــتحقيق الــتنويــر في المــجتمع لــيكون بــإمــكان  جــميع الأفــراد مEرســة التفك� 

العقلي الحــر. لــذلــك حK ســئل  كــانــط عــن الــتنويــر 
أجـاب بـأنـه "خـروج الإنـسان مـن عـدم رشـده المـفروض 

عـليه، الـذي هـو عـدم الـقدرة على اسـتعEل فـهمه مـن 
 Úدون تـوجـيه مـن أحـد". وقـد اعتبر كـانـط أن الكسـل والج
 Ðأسـباب بـقاء أك Eأصـبحا طـبعاً ثـانـياً في الإنـسان، وه

  ،Kالناس غ� ناضج
أي أن  عـدم قـدرة الـناس على اسـتعEل فـهمهم الـخاص، 

بـالنسـبة لـكانـط، هـو لأنـهم � يـحاولـوا قـط، فـالـتنويـر 
هو أن "يكون لديك الجرأة في أن تستعمل فهمك".  

تـَـحقُّق الــنضج العقلي، أي اســتعEل المــرء لــرأيــه يــكون 
بـالمEرسـة الحـرة للتفك� والـنقاش في الـفضاء الـعمومـي، 
حـيث تـوضـع جـميع الـحقائـق والـحجج أمـام مـحكمة الـعقل 

وتكون عرضةً للنقاش والنقد العامK، هذا يعني أن تحقق  
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            الفضاء العام 

           يحفز التفك� العقلاV وهو 

            أساس الد¸قراطية  

           كانط: التنوير هو 
           أن يكون لديك الجرأة 

           أن تفكر لوحدك من دون 
           وصاية من أحد  

 يتحقق التنوير والنضج العقلي  
بالنقاش في الفضاء العمومي  
حيث توضع جميع الحقائق أمام  

محكمة العقل وتكون عرضة  
  Kللنقاش والنقد العام



الـتنويـر يـكون vـنح الإنـسان الحـريـة في اسـتعEل رأيـه في جـميع المـسائـل والتعب� 
عـنه بحـريـة في المـجال الـعام. بـالمـقابـل، فـإن تـقييد اسـتعEل عـقل الـفرد في 

المجال الخاص، أي المجال الذي يتعلق بحياته ومسائله الخاصة لا  
يـشكل عـقبةً في طـريـق الـتنويـر، ذلـك أن مـسائـل الـحياة الـخاصـة مـشخصنة، أي جـزئـية 
وآنـية، أمـا المـسائـل المـتعلقة بـالمـجال الـعام فهـي كـليةّ، والـطريـق إلى اسـتجلائـها 
هـو التفك� والـنقاش المـفتوح لـلعقول الـفرديـة في دائـرة الـتداول الـعام، لـيكون 

بالإمكان بناء رأي كلي يلتقي عليه جميع الأفراد.    
اعتبر كـانـط أن الاسـتعEل الحـر لـلعقل في المـجال الـعام هـو الـذي يـحقق الـتنويـر، 
ويـؤهـل الإنـسان للتفك� في مـسائـل ذات طـابـع كلي، حـيث يـكون بـالإمـكان نـقاش 
كـافـة المـسائـل في دائـرة المـجال الـعام، ولا سـلطة لأيـة فـكرة أو حـجة إلا الـقوة 
المـنطقية أو الاسـتدلالـية الـتي تحـملها، وهـذا لا ¸ـكن تـحققه في الـدائـرة الـخاصـة 
الــتي يســتعمل فــيها الإنــسان عــقله لأمــور  آنــيةٍ أو عــرضــية تــتعلق  بــيومــياتــه 

واهتEماته الخاصة.  
وقـد وصـف كـانـط في كـتابـه "نـقد الـعقل المـحض" حـريـة الـنقد بـأنـها شرط مسـبق 
وضروري لمEرسـة التفك� معتبراً أن صـوت الـعقل لـيس إمـلائـياً أو قـوةً قـاهـرة، بـل 
هــو مــثل تــصويــت المــواطنK في دولــة حــرة، حــيث ¸ــنح الــحق لــكل عــضو  في 

مEرسة النقد والتعب� عن شكوكه.   
 Kل الـفرد الحـر لـعقله، وبEالـتنويـر، أي اسـتع Kبـذلـك كـان كـانـط أول مـن ربـط ب
تـحققه في الـدائـرة الـعمومـية، أي الـدائـرة السـياسـية الـتي �ـكن الجـمهور الـعام 
مـن اعتEد المـوقـف أو الـرأي الـذي يـقوم على حـجة عـقلية وقـاعـدة مـنطقية، 
بـالـتالي فـإن الاسـتعEل الـعمومـي لـلمنطق والـعقل � يـعد مجـرد خـاصـية فـرديـة 

وشخصية إ�ا بات حقيقة سياسية، تقوم عليها أيّ  شرعية سياسية.  
فلÊَِ تـصبح الـقوانK شرعية عـليها أن �ـر وتـجتاز 
 Vاخـتبار الـتدقـيق الـعمومـي، أي الـنقاش الـعقلا

الحـر لـلتأكـد مـن أن الـتقييدات المـوضـوعـة على حـريـة 
المـواطنK مـسوغـة بـحجج عـقلية ومـقبولـة مـن قـبل 
الجـميع. مـا يـجعل مـبدأ الـعمومـية publicity  وفـق مـا 

يسميه كانط، هو نقطة البداية لجميع نظريات  
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 شرعية القوانK مرهونة 

 باجتيازها النقاش العمومي 

 القائم ليتخذ صفة الإقرار العام  

ويص� مبدء كليا للمجتمع 

 لا شخصياً



الـتسويـغ الـعمومـي للشرعية السـياسـية وهـذا يـجعل صـناعـة الـقرار السـياسي 
مـرتـبطة بـالمـجال الـعمومـي لـلحيلولـة دون شـخصنة الـقرارات الـحكومـية، ولـلتأكـد مـن 

خضوع أي قرارٍ عام لمحكمة العقل و موافقة/اتفاق  
الجـميع عـليه، ليتخـذ صـفة الإقـرار الـعام ويص� مـبدأً كـلياً لـلمجتمع، لا مجـرد قـرارٍ 

فردي متداخل مع بعض المصالح الشخصية، أي الاعتبارات الجزئية الخاصة.  
 مـن هـنا كـان الـعدل يـتحقق عـند كـانـط عبر الـوصـل 
بK الــعقل والــعمومــية، vــعنى أن الــعمومــية  

هــي الاخــتبار الــذي يــجب أن �ــر عبره الــقوانK لأجــل 
تـحقيق مـبدأ الـعدالـة. فـلتحقيق الـعدالـة، يـقول كـانـط، 
"يـجب على الـقوانK الـتي تـقيد الحـريـة مـن خـلال تحـديـد 
غ نــفسها بــحجج عــقلية  مــا هــو غ� مــسموح، أن تــسوَّ
لـلتأكـد مـن أن هـذه الـتقييدات ¸ـكن تحـملها مـن قـبل 

الجــميع"، بــالــتالي بــاتــت شرعية الــنظام الســياسي أي عــدالــته، بــالنســبة لــكانــط، 
مـرتـهنة بـالاسـتعEل الـعمومـي لـلعقل، أي مـنح جـميع  الأفـراد الـحق والحـريـة في 
 Kل عـقلهم في نـقاش شـتى المـسائـل ذات الـطابـع الـعام ومـنها الـقوانEاسـتع
والـقرارات الـعامـة،كـأن الـنقاش الـعام بـالنسـبة لـكانـط مـدخـل لـظهور الـعقل في 

مبادئه وقواعده الكلية، ومدخل لتحقيق الحياة الأخلاقية على قاعدة كلية.     
 أمــا هــيغل فــكان أول مــن وضــع �ــييزاً  بK الــعائــلة ذات الــروابــط الــعضويــة أو 
الـعاطـفية، والمـجتمع المـدV ذي الـروابـط الـفرديـة والجـزئـية والـدولـة بـصفتها ذروة 

ارتقاء وظهور الإرادة الفردية بصفتها إرادةً كلية وشاملة.  
هـذا الـتمييز سـمح بـفصل الأفـراد  عـن جـEعـاتـهم الـتي انـبثقوا مـنها تـاريـخياً،  أي مـن 
الـعلاقـات ذات الـطبيعة الـعضويـة مـثل الـعائـلة والـقبيلة والمحـلة، ومهّـد لـلقول بـأن 
الحـريـة الـجوهـريـة لـلإنـسان هـي أن يـعيش الأفـراد حـياة كـلية بـصفتهم أعـضاء في 
دولـة، فـالـدولـة هـي المـساحـة الـتي يـتجاوز فـيها الإنـسان ذاتـيه وخـصوصـيته الـذاتـية، 

ويــحقق الــوحــدة بK كــونــه فــرداً ذا إرادة جــزئــية 
وحـاجـات خـاصـة مـن جـهة، وكـونـه فـرداً يـنتمي إلى 

دولـة تـكون فـيها إرادتـه إرادة كـلية ويـكون تفك�ه تفك�اً 
  Kكلياً من جهة أخرى، ما يعني أن هيغل لا يفصل ب
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     � تعد العدالة حقيقة ذاتية 

     أو شخصية، بل حقيقة عمومية 

      من خلال منح الافراد 

      الحق والحرية في  

      استعEل عقلهم في نقاش  

     المسائل العامة 

 باتت الحرية حقيقة سياسية، 

 حيث لا حرية خارج الدولة



الـخاص والـعام، بـقدر مـا يـجعل الـخاص مـندكـاً داخـل الـعام، والـعام تجـلٍّ  لـلخاص 
وإظهاراً له. 

الـجانـب المـهم في فـكر هـيغل هـو أن الحـريـة الـفرديـة لا ¸ـكن أن تـكون إلا داخـل 
الدـولةـ، أي حرـيةـ سيـاسيـة، لضرـورة أن تكـون حرـيةـً متـصلةً vسائلـ كلـيةٍ ضروريةـ لا 
جـزئـيةٍ وعـرضـية، وإلا اسـتحالـت حـريـة بـداوة، أي حـريـة مـتفلتة مـن أي نـظر عقلي أو 
مـصلحة وضرورة مـتصلة أو مـتطابـقة مـع ضرورات ومـصالـح الآخـريـن. هـذا يـعني عـملياً 
أن حـريـة الأفـراد تتجـلى في دائـرة التعب� الـعمومـي، وأن المـجال الـعمومـي هـو 
المـكان الـذي يـرتـقي بـرأي الأفـراد  لـيكون رأيـاً عـمومـياً أو رأيـاً عـامـاً، أي رأيـاً كـلياً، 
وهـذا طـبعاً لا يـكون إلا داخـل الـدولـة ال الـتي تـحول دون عـزلـة الأفـراد عـن بـعضهم 

البعض، وظهورهم كحشود متذرية ذات آراء غ� منظمة. 
   كـان جـون سـتيوارت مـل مـن أهـم الـداعK إلى حـريـة التعب� واعتبر أن الـرأي الـعام 
الــذي ¸ــثل رأي الأكÐية ¸ــثل ضــغطاً  على المشرعK، ويــبدل طــغيان الســلطة 
المـوروثـة بـطغيان الأغـلبية الـعدديـة الـتي  تـفرض رأيـها وتـحول الآراء المـشهورة  
دون تـدقـيق ونـقاش. لـذلـك، ولـغرض بـناء رأي د¸ـقراطـي يـجب أن يـخضع المـوقـف أو 
الــرأي لــلنقاش الــعمومــي، بــحيث يــشارك في نــقاشــه الجــميع، ويــنبثق مــن هــذا 
الـنقاش رأي عـام. فـالـد¸ـقراطـية ليسـت مجـرد تجـميعٍ لـلآراء المـتوافـقة، بـل آلـية 
عـقلانـية لـنقاش الآراء والمـواقـف، تـتم vـشاركـة الجـميع ويـنبثق مـن خـلالـها رأي 
عـام تـكون الأغـلبية المعبر الأمـثل عـنه، أي أن  الـد¸ـقراطـية ليسـت مشهـداً عـدديـاً، 
بــل عــملية بــناء لــلرأي الــعام، ووســيلة لــكيفية انــبثاق الــرأي الــعام وتــشكل رأي 

الأغلبية.  
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الفضاء العمومي 
  

اتخـذ مـفهوم الـفضاء الـعمومـي أهـمية مـعاصرة 
مـع ظـهوره في كـتاب لـيورغـان هـابـرمـاس "الـتحول 

الــبنيوي لــلفضاء الــعمومــي" (1962)، والــذي اعتبر 
فــيه أن الــفضاء الــعمومــي آلــة حــواريــة للســياســة 
 Vالــد¸ــقراطــية وســمة أســاســية لــلمجتمع المــد

الفاعل والمؤثر.  
وقـد عـرف هـابـرمـاس الـفضاء الـعمومـي بـأنـه "مـجال 

نـشاط داخـل الـحياة الاجتEعية لـتشكيل الـرأي الـعام، تـكون فـيه الـفرصـة مـتاحـة 
للجـميع في صـنعه". مـا يـعني أنـه اجتEع أفـراد لـتكويـن جـسم عـمومـي، لا يتصرفون 
فـيه بـصفتهم رجـال أعEل أو محترفK لـتعميم وتـرويـج مـصالـح خـاصـة، ولا بـصفتهم 
أعـضاء نـظام دسـتوري يـخضعون  لـقيود الـدولـة والب�وقـراطـية ، إ�ـا بـصفتهم 
مـواطنK يـجتمعون ويـتداولـون ويـناقـشون مـسائـل ذات طـابـع عـام، وهـو المـجال 
الـوحـيد الـذي يـعي المـواطـنون  فـيه مـصالـحهم الـحقيقية مـن خـلال الـتداول المـنظم 
لــلمسائــل الــعامــة الــذي يــفسح ا المــجال  لــيكون رأي كــل فــرد و�ــنياتــه  مــبينة 
ومـعلومـة. بـعبارة أقـل بـساطـة: الـفضاء الـعمومـي هـو الـفضاء الـذي يـناقـش الـناس 
فـيه آراءهـم  بـعقلانـية حـول الاهـتEمـات المشـتركـة الـتي يـجب أن يـتكون حـولـها 

إجEع. 
وقـد عـرف هـارتلي الـفضاء الـعمومـي بـأنـه تعبٌ� مـجازي يسـتعمل لـوصـف الـفضاء 
المـتخيل الـذي  ¸ـكن لـلناس أن يـتفاعـلوا بـداخـله (هـارتلي).  أمـا كـالـهون، فـقد عـرَّف 
الـفضاء الـعمومـي بـأنـه "مـكان افتراضي أو مـتخيل لـلمشاركـة الـنقاشـية، ينخـرط فـيها 
أفـراد بـهويـات مـتنوعـة في مـفاوضـات وتـسويـات وجـدل حـول مـسائـل سـياسـية 
واجتEعية ذات طـابـع عـام، هـو هـذا المـجال مـن الـتفاعـل الـذي يـصل فـيه الـفاعـلون 
(أفـراد المـجتمع) إلى فـهم حـول مـعاي� وهـويـات ومـصالـح مشـتركـة عبر الـتداول 

العمومي للخطاب". 
وفـق الـتعريـفات الـسابـقة، بـخاصـة تـعريـف هـابـرمـاس، فـإن الـفضاء الـعمومـي هـو 
مجال اجتEعي  نتعامل فيه مع أمور ذات اهتEمات عامة، ¸كن فيه لكل فرد أن  
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            الفضاء العمومي مجال نشاط 

             داخل الحياة الاجتEعية  

              لتشكيل الرأي العام عبر 

             النقاش العقلاV تكون فيه  

            الفرصة متاحة للجميع 

              في صنعه 



يعبر  عـن رأيـه أو ينشره، مـن دون الـتعرض لأي إكـراه أو عـنف أو عـقاب أو قـمع، إنـه 
المـكان الـذي يـناقـش فـيه المـواطـنون  أفـكارهـم ويـلتقون (روبـنز). هـو هـذا الـفضاء 
المـتخيل الـذي يـتبادل فـيه المـواطـنون الأفـكار يـناقـشون/يـتناقـشون في الـقضايـا 
مـن أجـل الـوصـول إلى اتـفاق حـول مـسائـل ذات اهـتEم عـمومـي (هـابـرمـاس). هـو 
المـكان حـيث ¸ـكن تـداول المـعلومـات  والأفـكار  في المـجتمع، ويـكون بـالإمـكان بـناء 
رأي سـياسي عـام (دالـغريـن وفـرايـزيـر). هـو المـكان الـذي يسـتطيع فـيه كـل فـرد 
مــعرفــة مــا  يحــدث في المــجتمع، ومــا هــي الــقضايــا الســياســية والــثقافــية 

والاجتEعية التي تواجهنا. هو المكان الذي ننخرط فيه في نقاش قضايا عامة،  
ويـكون لاصـواتـنا الأثـر في بـناء الـرأي الـعام وتسـي� الـحياة السـياسـية واتـخاذ الـقرار 

السياسي. 
من التحديدات السابقة، ¸كن إظهار سEت عدة للفضاء العام: 

في الــــفضاء الــــعام لا مــــكان لــــلروابــــط -
الـعضويـة أو الحـميمية، إنـها روابـط الـسكان 

داخـل المـديـنة بـدلاً  مـن روابـط الـعائـلة والـصداقـة، 
والمـديـنة هـنا ليسـت بـالضرورة مـكانـاً جـغرافـياً، 
بـقدر مـا هـي �ـط حـياة ونـظام عـلاقـات مـعينة 

تـسمح بـبناء المـواقـف والـعلاقـات على قـاعـدة كـلية، ويـكون بـالإمـكان 
تـداول المـسائـل الـعامـة، بـالـتالي هـي لا تـلغي الـروابـط الحـميمية بـقدر 

      .Vع  الإنساEما هي بعدٌ وجوديٌ مبتكر وجديد للاجت

الـفضاء الـعمومـي مـجالٌ مـختلف عـن الـقطاع الـخاص الـذي يتركز فـيه -
الـنشاط لـتحقيق مـصالـح شـخصية أو فـرديـة أو جـEعـات، في حK ¸ـثل 
الـفضاء الـعمومـي مـنطقة الـتفاعـل والـتواصـل الاجتEعيK على قـاعـدة 
عـقلية، وبـديهـية حـق الجـميع في التعب� وإبـداء الـرأي  لـغرض تـشكيل 

رأي أو موقف أو مطلب ذو طبيعة عامة.  

الـــفضاء الـــعمومـــي مســـتقل عـــن الـــدولـــة -
ومـؤسـساتـها، فـالـدولـة مـحكومـة لـقوانK وقـواعـد 
وإجــراءات مــلزمــة، وتــتميز بتراتــبية صــارمــة في 

تنفيذ القرارات وإدارة الشأن العام، كE أن  

عمومي 101 12 الفضاء العام والفضاء الخاص 

لا مكان للروابط العضوية 

 أو الحميمية في الفضاء العام،  

  Kبل تقوم فيه العلاقات ب

الغرباء على قاعدة كلية 

   يختلف الفضاء العمومي 

   عن النشاط الخاص الذي غرضه  

   منحصر بتحقيق المصالح 

    الشخصية ، كE أنه ليس جزء من 

    مؤسسات الدولة، بل هو مجال  

    اجتEعي يتسم بالحرية والطوعية 



الأشخـاص  الذـينـ يحـتلون موـاقعـ رسمـية لا ¸كنهم التـكلم vا يرـيدـون أو لا 
¸ــلكون حــريــة التعب� عــن رأيــهم بحــريــة داخــل دائــرة عــملهم، بــل عــليهم 

التقيد vا ¸ليه نظام المؤسسة في القول والسلوك لأجل حسن عملها. 
   في حK يــبقى الــفضاء الــعمومــي داخــل دائــرة الاجتEع ، ويــتسم 
بــالــطوعــية والحــريــة الــكامــلة ضــمن الأطــر الــقانــونــية للتعب� والنشر 

والتداول والنقاش في المسائل ذات الطابع العام، ما يعني أن  
الـفضاء الـعمومـي هـو vـثابـة الـقوة السـياسـية والمـعنويـة لـلمجتمع، 
لـتحقيق الـتوازن مـع السـلطة السـياسـية الـحاكـمة، تـكون فـيها هـذه 
السـلطة مـسؤولـة أمـام المـجتمع في جـميع أوجـه نـشاطـها، ولهـذا 
السبـب كاـن الفـضاء العـموميـ منفصلاً  ومستـقلاً  عنـ أيّ  سلـطة، ولا 
يـدار الـنقاش فـيه ولا يـنظم مـن قـبل الـحكومـة، بـل هـو تـلك الـفسحة 

الحـرة لـتداول الآراء وتـلاقـي الإرادات بـطريـقة تـواصـل 
    .Vونقاش عقلا

لا وجـــود لـــلفضاء الـــعام داخـــل الأنـــظمة -
الـشمولـية الـتي تـتحكم بجـميع أوجـه الـنشاطـات 
الإنســانيــة vا فيــها الحــياة الخــاصةــ، والتــي لا 
فـسحة بـداخـلها للحـريـة والـحقوق الـطبيعية الـتي 

لا تـقبل الانـتزاع مـثل حـريـة الـفكر والتعب� والـرأي وحـق المـلكية، في 
المــجتمعات الــشمولــية لا يــنبثق الــرأي الــعام مــن أصــوات الأفــراد 
ونـقاشـاتـهم، بـل إن الـقرار يـصدر بـنحو مسـتقل مـن الـجهة الـعليا ومـن 
ثـم يـبلغ لـلشعب والـناس، مـن خـلال أوامـر وتـعالـيم حـول  كـيف يـجب أن 
يفـكروا ويتـصرفوـا بأـموـر معـينة، بلـ إن الفـضاء العـام لا ¸كن تحـققه إلا 
داخـل الأنـظمة الـتي تـلتزم بـالـحقوق الجـEعـية والـفرديـة، أي الأنـظمة 
ذات الـــطابـــع الليبرالي، حـــيث لا مـــعنى لـــلفضاء الـــعام خـــارجـــها.

 (hohendahl   aronowitz)
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لا مكان للفضاء العمومي 

 في الأنظمة الشمولية  

أو الاستبدادية. هي فقط  

سمة الأنظمة الد¸قراطية  



مــبدأ الــفضاء الــعمومــي يــفيدنــا في فــهم -
الســياســة إذ أنــها أ ليســت مجــرد الــقرارات الــتي 

تتخــذهــا الــحكومــة أو الــوزارات أو البرلمان، وليســت 
فقط س� ونتائج الانتخابات للتنافس على  

السـلطة،فـالمـجال السـياسي والـحياة السـياسـية أوسـع مـن 
الســياســيK ومــؤســسات الــدولــة، إذ يــكون  أفــراد المــجتمع و الــتضامــنات 
الاجتEعية شركاء فـيه  لـكونـهم عـناصر فـاعـلة وشريكة في سـ�ورة الـحياة 
الســياســية واتــخاذ الــقرارات، فــالســياســة لا تقتصر على الــقرار الــصادر مــن 
الـجهة الـحاكـمة بـل تـشمل  الـتفاعـلات الـتي تسـبق صـدور هـذا الـقرار، والـتي 
يـكون فـيها المـجتمع بهـيئته المـدنـية و تـضامـناتـه الـطوعـية ومـؤسـساتـه ذات 
الـطابـع الـعام مـثل الإعـلام والـثقافـة، فـاعلK أسـاسـيK في جـميع المـراحـل 
الـتي تسـبق صـدور الـقرار، وفي المـراحـل الـتي تـأ½ بـعده لـتقييم هـذا الـقرار 

ونقاش أداء الدولة حوله. (كالهون 1996). 
¸ـلك الأفـراد الـعاديـون حـق المـشاركـة في -

نـقاش وتـداول الـقضايـا الـعمومـية وتـقييم 
أداء السلــطة، فاــلحــضور المدV والسيــاسي لا 
يقتصر على الـــنخب، ولا وجـــود للتراتـــبية داخـــل 
الـفضاء الـعام، إذ إن مـعيار الأهـلية هـو الـكفايـة 

الجسدية والعقلية، والأهلية القانونية.   
في الـفضاء الـعام يـتم نـقاش وبـحث ومـحاجـجة ثـلاثـة �ـاذج مـن الـقرار -

الجمعي: الانتخاب، المساومة، والمداولات: 

 أمـا الانـتخاب  فـيتم لأجـل تجـميع تـفضيلات الأفـراد السـياسـية عبر نـظام 
انـتخاí ثـم تـقوم الـحكومـات بـتوزيـع المـوارد والخـدمـات لإشـباع الـطلب 
الـذي عبرت عـنه . في هـذا الـنموذج يـعطى لـكل فـرد فـرصـة مـساويـة 
في الـتأث� على عـملية اتـخاذ الـقرار السـياسي، وهـو نـقاش لا يفترض 
بــالضرورة أي تــواصــل بK الأفــراد، لأن الأفــراد يــعلنون عــن مــوقــفهم 

ورأيهم بصفتهم المستقلة والمنفصلة. 
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 الفضاء العمومي أحد أهم 

 السبل لتأهيل أفراد ومكونات 

 المجتمع للمشاركة في اتخاذ  

القرار السياسي 

 لا بد في النقاش العمومي 

 أن يكون لدى كل فرد الاستعداد 

 Kفي أن يغ� رأيه وتفضيلاته ح 

يتواجه مع الحجج الجيدة 



أمـا الـتسويـة فـتتحقق عبر تـبادل الـعروض والـعروض المـقابـلة، وتـعتمد 
 .Kالمــساوم Kعلى المــواقــع المســبقة، وتفترض ضرورة الــتواصــل ب

هذا يحصل عادة بK الكتل النيابية 
والأحــزاب والــقوى الــفاعــلة والمــؤثــرة في الــحياة الســياســية، الــتي 
تـتلاقـى لـتبحث في بـناء تـحالـفات أو تـسويـات أو مـقايـضات أو أنـصاف 
حـلول حـول مـسألـة مـعقدة أو قـضية  تـداخـل في المـصالـح والاهـتEمـات 

والتفضيلات. 
أمـا الـتداول فيسـتند إلى تـفاهـم مـتبادل وإجـEع عـام يـتحقق عبر جـدل 
مـفتوح، هـي عـملية تـكون vـثابـة منبر أو مـنصة د¸ـقراطـية يـدخـل 
إلـيها المـشاركـون مـع تـفضيلات مسـبقة تـكون قـابـلة لأن تـعدل أو تتغ� 
أو تـتحول، بـدل أن تـكون ثـابـتة، ثـم يـأخـذ الجـميع دورهـم في تـوضـيح 
تـفضيلاتـهم ونـقاش ونـقد تـفضيلات الآخـريـن. في هـذا الـنموذج، يفترض 
بـالمـشاركK أن يُـخضِعوا أنـفسهم لـقوة الـحجة الأفـضل، أي أن يـوفـر كـل 
مـشارك حـججاً مـقبولـة عـمومـاً لـلآخـريـن وأن يـكون مسـتعداً لتغي� رأيـه 
حK يـتواجـه مـع الـحجج الـجيدة المـقابـلة، وأن يـعدل مقترحه vـا يـتناسـب 

مع الرأي الأقرب إلى تحقيق التوافق العام.   

  Kايز الفضائ�
أهـم مـيزة في الـفضاء الـعمومـي أنـه يـتميز عـن 
الــفضاء الشخصي، فــالإنــسان، كــل إنــسان، يــعيش 

في عـالمK، الشخصي والـعمومـي، بـحكم أن كـل إنـسان 
يــحتاج إلى حــياة خــاصــة ويــحتاج إلى فــضاء عــمومــي 
لـنقاش قـضايـا عـمومـية. هE عـالمـان متEيزيـن لـيس 
فـقط نـظريـاً ولـكن يتEيزان أيـضاً  على مسـتوى السـلوك 
والتفك� مــن جــهة، وطــبيعة المــسائــل بــداخــلهE مــن 

جهة أخرى. 
أما الفضاء الخاص فهو مجال إظهار المشاعر الحميمية  
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 هنالك جانبان أساسيان 

 في حياة الإنسان: 

 فضاء خاص لإظهار مشاعره  

وتفضيلاته الشخصية وتحقيق 

 مصالحه الخاصة، وفضاء عام 

 لتداول ونقاش مسائل لا تقتصر 

على شخصه بل تكون ذات طابع  

عام تتصل بجميع أفراد المجتمع 



  Kوالآراء الذاتية المنحصرة بدائرة وجود الفرد  الذاتية وحياته اليومية. في ح
يكون الفضاء العمومي لغرض إظهار وبناء المواقف والقناعات والآراء العمومية  
الـتي لا تقتصر على جـهة أو فـرد بـل يـشمل تـداولـها ونـقاشـها وطـبيعة مـسائـلها 

وموضوعاتها عموم أفراد المجتمع.  
تـكون الـعلاقـة بK الأفـراد داخـل المـجال الـخاص، ذات طـابـع حـميمي، إمـا عـلاقـات 
الـعائـلة أو الـقرابـة أو عـلاقـات الـصداقـة، وإمـا عـلاقـات ذات طـابـع جـزî أو آV، أي 
تقتصر على عـدد محـدود مـن أصـحاب الـصلة أو المـنفعة، كـذلـك فـإن طـابـع الاهـتEمـات 
والـتفضيلات والـنشاطـات لا تـتعدى حـيز مـجال وجـوده وحـياة الـفرد الـخاصـة. لـذلـك 
اعتبر الـفرد سـيداً على نـفسه لـوحـده في هـذه المـساحـة، بـحيث لا ¸لي عـليه أحـد 
مـا يـفعله ولا يـحق لأحـد الـتدخـل في مـنطقة تـقريـر حـياتـه الـخاصـة ومص�ه الـخاص 

وتحديد خياراته المتصلة بخصوصياته.  
أمـا الـفضاء الـعام فـيتعلق بـالـفرد بـصفته عـضواً في المـجتمع، أي بـصفته كـائـناً 
اجتEعياً، تـتعدى اهـتEمـاتـه وتـفضيلاتـه ومـواقـفه وآراءه مـجال حـياتـه الـخاصـة، 
وتتخـذ صـفة الـعموم الـتي تـتطابـق أو تـتلاقـى مـع تـفضيلات وآراء ومـواقـف الآخـريـن 
المـجهولK لـديـه داخـل المـجتمع.  هـذا يـعني أن الـعلاقـة بـينه وبK الآخـريـن هـي 
عـلاقـة غـربـاء، أي عـلاقـة غ� حـميمية، أسـاسـها الـتوافـق والـتواصـل حـول مـسائـل 

وقضايا ذات طابع عام. 
هـذا لا يـعني أن قـضايـا الـشأن الـعام تقُصي الأمـور الـخاصـة ولا تع�ها أي اهـتEم، 
إ�ـا   و لـتندرج المـسائـل الـخاصـة ضـمن مـسائـل الـشأن الـعام، فـلا بـد لـها أن تتخـذ صـفة 
الـعموم، بـحيث لا تنحصر مـنفعتها أو أهـميتها أو مـضمونـها على فـرد أو جـEعـة 
خـاصـة، بـل لا بـد أن تـصبح مـوضـع اهـتEمٍ وتـفضيلٍ وتـداولٍ عـام، فـالـفرد مـثلاً لا ¸ـكنه 

المطالبة بحقٍ خاص له إلا بصفته حقاً عاماً للجميع معترفاً به من قبل الجميع.  
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تدهور الحياة العامة  
 

اعـتـبر الــــبـعـض أنــــه بـســــبـب تــــأثـ� الــــعـلـمـنـة 
والــــرأسEلية الــــصناعــــية فــــقد أخــــذ المــــجال 

الـعمومـي يـضعف ويـتآكـل لـصالـح �ـدد وتـوسـع دائـرة 
الـحياة الـخاصـة وتـقلص الاهـتEم والانخـراط في الـحياة 
 ،Kالمـجال Kالـعامـة،  وقـد اعتبر سـينيث أن الـتداخـل ب

الــخاص والــعام، ســببه أن عــا� المــشاعــر الحــميمية فــقد حــدوده، وأن الــعا� 
الــخصوصي � يــعد مــقيداً أو مــنضبطاً مــن قــبل الــعا� الــعمومــي، مــا أدى إلى 
الخــلط بK الــعموم والــحياة الحــميمية، وأصــبح الــناس يــتعاطــون مــع المــسائــل 
الـعمومـية بـدواعٍ ومـشاعـر شـخصية. يـقول سـينيث: "حـاجـتنا إلى الحـميمية في كـل 
مـكان أعـمت بـصائـرنـا عـن حـقيقة الضرورة الـجوهـريـة لـلحياة المـدنـية في تـوف�ها 
أمـكنة غ� شـخصية وإنـسانـية لـلتفاعـل الإنـساV... احـتلال الـفضاء الـخاص لـلساحـة 
الـعمومـية تتسـبب بـاهـتراء وتـآكـل فـاعـلية الـفضاء الـعمومـي وتـعرض تـأث�ه وحـضوره 

  .(Sennitt, 1977) "للخطر
السـبب في ذلـك لا يـعود إلى الـفردانـية الـقاسـية ولـكن إلى الـقلق الـذي ولـّدتـه 
 Vحــضارة الــسوق والاســتهلاك والمــنافــسة، مــن تســببٍ بتضخــم الــحيز الــشخصا

وتـقلص الـحيز الـعمومـي أو بـالأحـرى تـفريـغ الـحياة 
الــعمومــية مــن مــضمونــها بــعدمــا غــزتــها 

الاهــتEمــات والتعب�ات والمــنابــر والــنقاشــات 
الــشخصانــية.  الأمــر الــذي دمــر الــحياة الســياســية، 
ووسـع مـن عـلاقـات الحـميمية داخـل الـحياة الـعامـة، 
وجـعلنا نخـلط بK مـا نـشعر بـه ومـا نعبر عـنه، وجـعل 

الحياة السياسية ذات طبيعة غ� سياسية.  
وقـد ذكـر آلان مـاكÊ (Macke, 2003)... وجـود خـمس 
مـشاكـل رئيسـية في عـرض ونـقاش المـسائـل الـعامـة، 

بـخاصـة في وسـائـل الإعـلام، الـتي تعتبر المنبر الأسـاسي لـنقاش المـسائـل الـعامـة: 
أنها تعالج مسائل في غاية الخصوصية ما يجعلها مسائل هامشية وثانوية  
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تسبب الإعلام المعاصر 

 في تهميش المسائل العامة  

وشخصنيتها، في تغليب اعتبارات 

 الربح المالي، في الغرق  

في عرض الأحداث التفصيلية، 

 وفي التسبب بتشظي المسائل 

العامة و فردنتها، وفي خلق حالة 

لا مبالاة تجاه القضايا العامة   

تسبب السوق ومنطق 

 الاستهلاك إلى ضمور الفضاء  

العام  وتضخم الحيز الشخصي 



Trivialized، وأن دوافــــعها وأغــــراضــــها تــــجاريــــة لــــجني الأربــــاح المــــالــــية 
 on Vوأنـها تـعتمد على الحـدث التفصيلي بـدل الـنقاش الـعقلا ،Commercialized
spectacle،  وأن مـسائـلها في غـايـة التشـظي والـتذرّي مـن دون قـضية كـلية جـامـعة 
بـينها Fragmented، وأنـها جـعلت الجـمهور غ� مـبال بـالمـسائـل الـعمومـية الـهامـة 

  .apathetic
فـالإعـلام � يـعد يـبالي بـقيمة ونـوعـية المـادة في الـفضاء الـعمومـي، بـل يـهمه 
فـقط ربـح المـال،  والجـمهور بـات ذي نـفس قص� يـريـد ومـضات سريعة مـن الأفـكار 

والـتصورات بـحيث � يـعد هـنالـك مـجال لـنقاش الأمـور 
الهامة بجدية وعمق.   

مــقابــل ذلــك، فــقد اعتبر الــبعض أن الــتفصيل أمــر 
إيـــجاí، وهـــو مـــا يـــحارب لأجـــله الـــنسويـــون مـــنذ 
ســبعينيات الــقرن المــاضي، فــالســبب الــذي يــجعل 
الكث�ين أقـل اهـتEمـاً ومـشاركـة في الانـتخابـات مـثلاً،  
هـو أن السـياسـة أصـبحت مجـردة ولا تـلامـس حـياتـهم 
الـيومـية، بـالـتالي  فـقد بـات نـقاش المـسائـل الـخاصـة 

الأقـل عـمومـية يـلامـس حـياة الـفرد أكÐ ويـحفزه على المـشاركـة في الـنشاط الـعام، 
بـخاصـة بـعدمـا أصـبحت أكÐ مـصادر مـعلومـاتـنا مسـتقاة مـن مـصادر ووسـائـل خـاصـة، 
و� تـعد مـن مـصادر عـامـة، فـالإعـلام الـذي ينخـرط في مـسائـل شـديـدة الـخصوصـية، 
بحسـب هـؤلاء، يـقوي الـد¸ـقراطـية ويـعزز الـتنوع والـتعدد والآراء بـدل الـسعي إلى 

توحيدها وتطابقها وخلق إجEع حولها. 
أي  أن التـعب� عنـ الخـصوصيـة هوـ تعـزيزـ لمكانةـ الفـرد وخصـوصيـاتهـ الحـياتيـة التـي لا 
بـد أن تحـظى بـرعـايـة الـدولـة والسـلطة، بـدلاً مـن اخـتزالـه بـعناويـن كـلية وعـمومـية 
تـذبـل وتـحتجب بـداخـلها هـواجـس الأفـراد وتـطلعاتـهم الـذاتـية. فـالأسـاس لـيس في 
تجـميع الآراء  وتـطابـقها وإ�ـا في إفـساح  المـجال لأكبر عـدد مـمكن مـن الآراء وأكبر 
عـدد مـمكن مـن الـقضايـا والمـسائـل، الـتي لا يشـترط أن تتخـذ جـميعها مـنذ الـبدايـة 
صـفة الـعمومـية، بـل تـرتـقي في الـنقاش لـتتحول مـن قـضية فـرد أو شـخص أو جـEعـة 

إلى قضية وطنية عامة. 
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 اعتبر آخرون أن نقاش الأمور 

 الشخصية التفصيلية  

ينشط النقاش العمومي 

 لأنه يلامس حياة الأفراد 

 ويحفزهم على المشاركة في  

النشاط العام 



 íالفضاء العام في المجال العر

للفضاء العام أهمية في تعزيز الد¸قراطية في المجال العرí،  لأنها تسهم 

في تأهيل مؤسسات وأفراد المجتمع  للمشاركة في القرار السياسي العام من 

خلال تعميم الوعي بأهمية الانخراط في نقاش المسائل العامة، وتوليد  قدرة 

وقابلية للمشاركة والإدلاء بالرأي والموقف بناءً على قاعدة عقلانية وسلمية. 

هو وسيلة للارتفاع فوق الأمور الخاصة والشخصية، لا بإلغائها بل بإضافة مجال 

نشاط جديد إليها، تتسم مسائله وقضاياه بالعموم ولا تقتصر منافعها أو مضارها 

على فرد بعينه أو جهة أو جEعة معينة . فالاقتصار على المسائل الشخصية، أو 

العلاقات العضوية مثل روابط العائلة والقبيلة والعش�ة، يعرضّ المجتمع لتفج� 

تناقضاته وخلافاته ويحول دون توليد توافقات جEعية أو رأي عام مشترك، ما 

يخلق حالة "حرب الكل ضد الكل" بحسب توماس هوبز، بحكم غلبة الأهواء 

والانتEءات الخاصة على الهوية الجامعة والمصلحة العامة. 

وهو الطريق الذي يضمن التحول بطريقة سلمية وعلى أرضية صلبة باتجاه الحياة 

الد¸قراطية، والنظم التي تحترم حقوق الإنسان وكرامته، وتضمن له حريته 

بصفتها حقاً طبيعيا لا يقبل الانتزاع .   

فالشعور بالتهميش أو الغÚ أو حتى الظلم، لا يسوغ للإنسان العزلة والانكباب 

على الأمور الخاصة، ولا يسوغ أيضاً الانزلاق نحو مواقف عنيفة  أو الارتباط بكيانات 

هدامة، بل يكون السبيل إلى رفع الغÚ والظلم والتهميش هو  الانخراط 

الإيجاí والفعال، بخلق واقع تفاعلي بK المجتمع والدولة، وإيجاد منصات تعب� 

وحلقات نقاش، تضيقّ الفجوة بK الدولة والمجتمع، وتلغي التوترات و التباينات 

بK مكونات المجتمع.  
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الإصلاح والتغي� لا يكون بالإلغاء أو التهديم أو الدعوات الثورية التي راجت كث�اً 

في الواقع العرí، بل يكون  بإيجاد أرضية مجتمعية صلبة ومتEسكة يسود 

فيها التعب� الحر، والنقاش العقلاV، والفعل الإيجاí التواصلي، والرؤية 

الجلية والواضحة التي يرشدها وينضجها النقاش العمومي، فأساس التغي� 

ليس السلطة، بل الذهنيات وأطر التفك� وآليات التعب�، إذ إن الهدف ليس إزالة 

واقع، بل خلق شروط حياة إنسانية حرة وكر¸ة.  
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الأسئلة  

استخرج المفاهيم المفتاحية من البحث، وأعط تعريفاً موجزاً لكل منها. 1.
 أذكر فرقK جوهريK بK الفضاء العام والفضاء الخاص. 2.
كيف ¸كن لقضية خاصة أو شخصية أن تتحول إلى قضية عامة؟ 3.
ما الفرق بK المسائل العامة والمسائل الشخصية؟ 4.
ما العلاقة بK الد¸قراطية والنقاش العمومي؟ 5.
ما العلاقة بK العقلانية والنقاش العمومي؟ 6.
ما الفرق بK الرأي العام ورأي الأغلبية؟ 7.
ما الفرق بK التفك� العمومي والتفك� الخاص؟ 8.
ما المقصود باستبداد الاكÐية؟ 9.

هــل تــسهم وســائــل الــتواصــل الاجتEعي في تــبديــد وتشــتيت الــنقاش 10.
الــعمومــي، أم أنــها تــسهم في إظــهار الــجوانــب الــخفية مــن الــحياة 
والسـلوك الإنـساV الـتي يـجب أخـذهـا بعK الاعـتبار في عـملية الـقرار 

السياسي؟ 
هــل تعتبر أن  نــقاش المــسائــل الــخاصــة في المــجال الــعمومــي يشــتت 11.

الفضاء العام، أم  أنه يعززه ويوسع مداه؟ 
مــا درجــة تــحقق وفــاعــلية الــفضاء الــعام في المــجال الــعرí، وفي 12.

موطنك الخاص؟ 
مـا هـي الـفكرة المـركـزيـة في الـبحث الـتي شـدت اهـتEمـك، وتـعتقد أن 13.

لها دوراً مهEً في وعيك ونشاطك واهتEماتك العامة؟ 
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الـدكـتور وجـيه قـانـصو هـو أكـاد¸ـي ومـفكر لـبناV حـاصـل 

على درجــة الــدكــتوراه في هــندســة الإنــسان الآلي والــتحكم 

الـذû ودكـتوراه في الـفلسفة، يـعمل الـدكـتور وجـيه أسـتاذًا 

في الفلسفة في الجامعة اللبنانية، وهو مؤلف للعديد من  

الـكتب والمـقالات حـول الـفكر الـعرí الحـديـث و المـعاصر، الـفكر الإسـلامـي، فـلسفة 
التأويل و فلسفة السياسة.
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